
افياولاثمالمأ!ا!!

لمالدث!1افأ

الواكل!*لاتإثوىكلشنأتتءالما*ـيةالشفعية

النفلديعتبر.اسمالتكرليفواد

الروايةارتقاءعلىممئزةعلامة

منذذاك،يرأمغل،أجديدافقأللمراقية

الآخو(لرجه)الأولىدرايتهصددر

البميد()الرجعالثانيةروايتهثم،9591

بين،واسعأجدلأاثلرتللتي،891م

زالولاالعرلق،فيدوالنفلالقؤاء

الرواذية.دركهميمتبرونهلللعراقيون

شديدأ،اهتعامأيللولقعيهتئموالتكرلي

،ةللحيلمسرحمنشخوصهمنتقيأ

عنكثيرأيبتعدفلا،الشارعومنحئة

قصصهمئزتالتي،النقديةالواقعئة

الواقعينتوفرلمالتيتلك،ايضأ

معتوزطهمافيوالتلويخيسيالسيل

علىالعشلنرايوالإرثوالجهلالفقر

وتعويضهل،لعراقيةلالشخصيةتدمير

التكرليرمزالمراةفكلنتللاضطهلد،

المرثبدالاضطهلعبرءيصور،المحئب

الإرثينئدنةضذهليملرسهالذي

السلطةيةوبحمل،للعشائري/الدينبم

نفسهل.للمدنئة

الجديدةروليتهصدرتاخيرأ

للآدلب/بيروت/دلرعن(الرمل)خاتم

إنهل5مرة:ذاتعنهاليقلل5991،

اًكثو".لاروحئ،جرحتلر5تعثذ

اتفقنامعهالأخيرةمراسلتيوفي

اكتملللذيالحوار،هذلإجرلءعلى
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خفية8ـلاتمامغيمتويهوما

.رتوشدلن،الأن

)الرجعووايتكاعتبلواًيعكن+

لروايتكاشعلىصياغةالبميد(

قللكملالآدخر(،)الوجهالقصيرة

كريديموسىالمرادىصنالقل

يوم؟ذات

فةالعلالويالنفرغم،ملحذللى.

متقاربة،التنلولوطريقةالمحليوالجؤ

والشكلنئللنهلالمعطىاًنإلا

يكتشفإذالآخر()الوجهفي.يختلفان

عملمختلفةنفسهعنصورةالبطل

واقعهبمنلورةيأخذ،يعتقدهكان

لليبالتقلليديتلاعبثم،ومراوغته

شخصئةاهدافأية،النهلفييحفق،

كيانفإنالبعيد()الرجعفيامل.بحتة

يرتبئ)مدحت(الرذيسئةالشخصئة

فيذلكبعدنفسهويجدعنيفةبصدمة

إلاالآخر(،)الوجهلبطلمشلبهموقف

وتلريخهمجتمعهيواجهاًنيختلرانه

ذاته.ينقذاناًجلمنليةالبلوتقاليد.

ظلهر،هوكملبهينمتشلغيرالمطيلن

للآخر()الوجهجعفرمحمدفأهداف

وغيرانانئةدالنفلبعضراًهلالتي

بهل،المعترفالقيمتواجهلااخلامئة،

اكتسابحدودضعنمعهاقتنسلبل

)الرجعمدحتامل.نلأملولالراحة

951:ثا

9!ثلاجاس!جلانل

معشترشةمعركةدخلفلقدالبعيد(

موافقتهدونئحتتالتيأعماقه

البرينةالشخصئةبأفكلر.واغتسل

فكسب)منيرة(،نحوللملتهبةوبملطفته

الشكلاما.حيلتهققدلكنهللعركة،

وملتزممستقيمالآخر()الوجهفيفهو

نظروجهةهوواحدبأساس

جمفر(.)محمدللرئيسيةالشخصيه

تعؤجلتمنشكلهاتأخذوالرواية

مسيرتهاخلالالشخصئةهذ.عللم

إلىالحاجةومن.والأحداثالزمنعبر

اًعمق،ابعلدأومنحهلمالعلهذاتكثيف

والتأملاتالاسترجاعلتإلىلجأث

معئنةنولحعنتكشفالتيوالأفكلر

ينبنيالبميذ()الرجعالشخصئة.من

عوللمعدةتقاطعمنالفئيشكلها

وأزمنئأتقذمهلخلالشخصئة

المختلفةالعوالمهذ..تراجعهل

رأوافكل)لغةالشخصئلتبلختلاف

بنظلمتشتبكفعل(وردودلاتوانفعل

لقللبنئةالنهلبللصيلغةمحكوم

وجهةبهاقصدلاهنلوالمللم.الرواية

ليشمليتسعهوبل،وحسبللنظر

بللشخصئة،يحيطلملالعلمةالرؤيا

اعلقهل.مةإضللىلفةضلإ

تصصكاًنجطالايدخلهل+

اًناًم"لقدومعأنهافىصراعأ



وعلاقاتووعيتارلئنتيجةذلك

المجتمعاجتماعيلأ،حكعت

وحنىالأوبميذاتمذذالعرامى

خلفئةقفتمدوهل؟الآن

ياابطللك،لحدلاًيدولوحدم

فكرفيمنظورضعن،صناعتهم

مخذد؟

القصصية-شخصيلتي.
منتمفلأاًكثر-عامةبصورة

بلااسممعصراعفيتدخلاًن

من،ولكنها.القدر..مسمى

نفسهاتجدوحفى،ثانيةنلحية

مع،تخترهلمموقففيمشتبكة

بذرةفإنوظللمة،مظلعةقوى

وهذااًعماقهلكافيتبرزالبطولة

فئئأ،عنهالتعبيرحلولثملهو

يتكوقالتيالأوقاتتلكاًعني

فيهليجتلزوالتيالبطلفيها

،عادةالمستكينالعراقيالإنسان

كنثذلكاجلومن.حدوده

المجتمعاععلقبتقحئيملزمأ

كيومعنوعاتهوتقاليدءالعراقي

شخصئلتفيضللتياجد

لهلخاصئةببيذةمحلطةعلديه

لهذ.حلولهلولهلمشل!طهل

المراقي،المجتععكان.كلالمشل

فديرلهو،تالخمسينلفترة

كتبثللتيالشخصيلتلأغلب

عنبةالكتلانارىوكنث،عنها

وتبيلنمآسيهموسردمواطني

حين،كلعليهميقعالذيالظلم

اًنهعيكان.انلاًريدكعلفيهفلئدةلا

الذيالمدىمعكنة،صورةبأقوىاًصؤر

ضدكفلحهمفيهؤلاءيصلهانيعكن

حشاسةناحيةعلىيدوسأنيريدمن

دينهم،،شرفهم:ذاتهممنجذا

لخ.ا0.رموزمم،ذهملسعا،ئهمحئلا

والتشثثالإصرارزمناوالمدىمذا

اكتراثدونشخصئةنثةانسلبأفكلر

اهئمعنديكانملهوبللنتلئجكبير

نأ،اعتقاديففي.إبرارهااوذنلحية

هيوالإخلاصوالتحملالجهد

ععقلقياسالصحيحةالموازين

تكنلمولهذل.الحقالإنسلنيللشعور

فللأنظعةاًيديولوجية،بأيةعلاقةلي

لخيرت!سعىانهاتذعيالتيسيةالسيل

وتعطيهلئجلنتلبلتفكر،نيةالإنسل
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اضرارحسابعلىالأولىالأهعية

هذاضذواًناالأفراد.تصيبكبرى

البشريةلتلريخبسيطةقرامةإن.الراي

دماعصفحلتهمنتقطرالذي)مذا

بمضجنوناًنبوضوحتبئيئالأبريلء(

واأنفسهميسعونالذينالأفراد

اًومتفوكونبشزأنهميعتقدون

الخ...البشرواقوىاعلىأرمتعئزون

الجراذمهذهكلسئبولالذينهم

نايعكنهمن..ولكنالمستعزة.المرعبة

كلليجولااوتيعورلنكاوقيصريحلكم

واهتلراوشرشلاونابليوناو

بوشاوبينوشيتاوتروملناوستالين

اقولأنر،بلختصلاردتأو؟0هاو

اجتياز)اوالبطولةبذرةبأنفنئأ

الإنسلناًععلقفيتوجدت(الذل

هذابعقدوردىانالعلدي،

يجلدلانالبسيطلإنسانل

نا)يعكنكجذأصعبةظروفأ

واًن(اردتإذاقدراتسعئهل

ينتصرويكادمعهليتقلوى

قنهوالإنسلنمذاوإننألاحيل

يخقد.وانالبطليكونانيجب

للتيليقالمخلتلكلا،التاريخ

سابقأ.إليهااًشرت

شخصياتعادةتتنلول+

تحعلالاعادنةواقمية

اًوايديولوجيةسمات

ديئورطملاذكغدر(فكرية

وافياحنماعيمشكل

الرعىذأاحيليلازم

والتلردخىالسياسي

يتقادع،المرادىللمجتمع

عذه،يمنرقاويلتقيهاًوممه

الماديةالشخصيةقتيحفهلى

ولماذا؟،للواقعادركلشفأ

طئاتهفييحملالسؤالهذا"

وأضيف.الثانيلسؤالكجوابأ

)أوالعراقيالمجتععملاحظةبأن

تقاليد.وتقحئياخر(مجتععافي

ن(الأحيلاكثرفيجذأليةاللبل

وكيفئةومبرراتهاوجذورهلواًسبلبهل

(توجملعل)افرادأالناسفيتأثيرها

التقلليدهذ.بينكبيرأتنلقضأئظهر

منومقبولعليهمتعار!هووما

الإنسلنيالمنطقوبينجهة،منالجعيع

والحيلةلوالجعلالمدالةوقيمالسليم

يظهرماوغللبأ.ثلنيةجهةمنالسعيدة

كاا-برالآا



فيفاضحةبصورةالتنلقضهذا

لمالتيالساذجةالبسيطةالشخصئات

يلتقيوللتيسيالسيلالانتماءيشؤهها

المجتمع)منالخوفبلطنهافي

الغامضالشعوروذلك(والآخرين

لسث،ءالعقلومنطقوالجمالبللعدل

اكونانأحبئبلفيلسوفأ،واخرأ،اولأ

فئه.لتوصيلألةاللغةيستخدمفئانأ

"حالات"عنأبحثتجدنيولذلك

فنئأتعئربأنهااشعرصميمةواقعئة

ويخيوهذء.فكرتيعناقوىبصورة

)كملالعادثةالشخصئةانإلي

للواقعاًكبرليسكشفأتقذمسميتها(

وماالواقعلد!لاتأقوىكشفأبل

خفئة.معادلاتمنيحتويه

بطلئاندحلوعتبلرلاًيمكن+

ومذيرةمدحت..البعيد(اللرحع

فيشخصيتينلأعظماندحلرأ..

هواوالمواقية،الروايةعللم

فيكاملةلجتملعيةلحقبةانهيعلر

ا؟639سذةالمراق

كابد.لملوصفك)قبلالألياسمح.

كامل،اندحاربأنهومنيرةمدحت

وضعتفإذا.لمدحتبالنسبةخاصئة

حالةفيفإنه،للفشلكإشلرةالموت

فإناًيضأ.ا!تمالإشارةمدحت

المجتمعمثلمجتمعفيشخصأ،

مثلافكلرأيحمل،6391سنةالعراقي

مدحتاستخلصهاالتيالأفكارتلك

يحيل.انلهيمكنلالعاقه،منبمسفة

اًفكلرهخطورةعلىعلامةهنلالموتإن

إذااماللموقف.منطقئةتكملةوهو

موتالىاضلفةبالاندحلر،قصدت

المجرممنالاقتصاصعدممدمحت،

موتإنإذ.صوابعلىفأنتالقاتل

الجديد،المتحررالإنسانمدمحت،

هيقت،المعلغيرالمجرمرايةوارتفاع

علىالأبوابلانفتاحالأولىالإشلرات

لحقبةالتائمللانهيارمصلريعها
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.سنواتمنذتتاكلكلنتاجتماعئة

مئالدضئةتجربتكمدىمل+

ذلكوعلاقةعمومأ،ابطللكتولدف

البميد()الرحعروايتكبادحللل

خصوصأ؟

منمطلفة،بصورة،الروانييتعكق.

التعبير،قلبلئةلديهإنسانلأنهالكتابة

انهميعرفاخرينبشرعنيكتب

وعاطفتأ،وفكرئأنفسئا،يشبهونه

ينتجهملسيفهمونوانهمعلتم،بشكل

يكتبه.بملعلاقةلهاحيلةيحيونلأنهم

منتلافيهليصعباًولىحقيقةهذه

نتصورانيمكنفلاالررانئين،قذل

روايةليكتبمثلأالمريخمنياثيروائئأ

صاحبفلسثلي،بالنسبةمشوفة!

إلىاحتاجانياي،واسعخيال

ملانمة،العراقيةالحياةمن"معادلةء

عليهاأشتغللكي،الفنيةلأفكلري

اولأ،لالخيلبعنصرفيهاواتدخلى

الخلصةواحاسيسيولتجاربي

فإنتعلموكما.جذأوالشخصية

منشخصئةخلدلللروائغ!اختفل

جزءأمنحهليعني،روايتهشخصيلت

ومنالحميموجودهومنحيلتهمن

نايعكنهاكيودمهلحمهومنرزيله

عجيبة،نقدئةحقيقةتكمنهنلتحيا.

إتملمعلىيقدرلاالضعيففالرواني

الشخصيةفتخرجالعملئة،هذه

يلبسة،لغويةدميةيديهبينمنالروائية

إليهلينقللم-عجزأاوبخلأ-فهو

..اما.حيلتهوفضلاتفاسدد!مغير

صديقليروىالتيالبعيد(،)الرجع

كانشأنهلفإنالمكرورة"حكليتهل

ممسوسأصرتلي.بالنسبةكبيرأ

إمكلناتمنليتمثلهكلنتلماومملوكأ

ثلاثبقيث.لواقعيوتجسيدئةفئئة

وطريقةالعلملشكلهلاخططسنوات

منمالخلالمواذاجمعوكنثمعللجته،

كنوالأملطفولتيومنالماضيةحياتي

ناتجدولذلك،والمزاراتوالبيوت

منذفيهلمشبوبةبقيتالعاطفة

الأخير.السطرحتىللأولىالصفحة

الكئيرعلىاحتوتالروايةهذءانذلك

فقدانه.علىاًتحشركنتممل

الدراقئ،الإذسان،الواقع+

هلأجذأ،المحليصنللخلالمكلن

فيواهميتهللملانعنحذكتتل

ئئة؟والرولالصثعوالمك

كلنالبدءفي..ليبللنسبة.

عنلصركلأنبذلكواعني.الإنسلن

الدرجةفيهيعنديالروائئةبةالكتل

الشخصثةاو..الإنسانبعدنيةالثل

كيفاًتصوراًناستطيعلامالقصصيه

عنقصصئأعملأاكتبانيمكنني

ولاابدأ،هذالييخطرلم.مامكان

ابطللأشجرةاًوحيوانأاضعانفكرت

نقطةتكونوحينما.روايةاولقصثة

حدودتظهروولضحةمعروفةالبداية

ودرجلته.صفاتهوتظهرتلقائئأالمكان

النظرفيالنسبئةمعنىادركنافإذا

قعالولاًنايضأأدركنالعللم،لإلى

ناماوهكذا.ملنإنسلبوجوديوجد

بواجبمعهلاًرتبطشخصيةتواجهني

فيمكانهل،المكانيبدأحتى،الكتابة

كتبتالتيالشخصيلتكل.التشكل

معهل،كنالأملليتجلبكانتعنها

0591الخضر()العيونفيسليمةمنذ

بعئودمرورا8591،النداء()ذاكحتى

5391الدينة(إلى)الطويقخلف

ومدحتالآخر()الوجهجعفرومحمد

ولكن،الخ.0891.0البعيد()الرجع

قصصعكفئانليللمكلنيعنيملذل

فحسب،جغرافئأليسالروائغالمكان

البعدولعلتلريخ،هوبل

منيتضمئهوملهذاريخي/الزمنئالتل

ذاتوافعللهمالبشرتجلربتراكم

هو،الحياتيةمسيرتهموطلبعالدلالة

الأرضتركيبلتمنعندياًهئم



ظنيوفي.كثيراًيتغئرلمالاجتملعدص(افتراضك)اووايكإلىأميل.اساسأالمسربلالكان.والحجلرة

لاكثيرةالأسبابالصسراقيةالمراةاصسسالأضعفالعنصرهيفالمراة.الثانيالشخصئةيمنحممئين،اجتماعيبسصمان

فيهبماتسسمللمبها(للمراةعلاقةالأضعفواًقول،العراقيالجتمعفيوالممنوعلت،التقلليدمعالقصصئة،

فيموقعهامنحصسألتغئرالكفايةبجانبتففانهاللىاشيرلكيالخلفئةإنه.الواقعيوئمدهااًفقهل

تبدوالتيالبسصاقةللمظاهرركل،المجتمعامامالآخر،هوالضعيف،للرجلالذصسرسسوشسصصئة،لئىللضرورئة

المرقعالولمنتغئرلمللخارجمنوسسيذكرتها،التيالثلاثةالأقانيممواجهةكيفيةضمنئأ،معه،يحمل

شينأ.منتمانياًنهلباعتبارالأضعفتفسصسر،حلولوبأية،لمشاكلهلالشخصئة

اًنيهو،أقولانيهعنيعاتئجهالاختيلراتمننوعواًفي

والبميسس()الرجعفياًسسرلمءهذاوعلى.وعلطفئأنفسئألليه

منصراصسافيالآخر()الوجهص+*صسا&وائيفللمكلن،المستوى

للمثئحللتساسالعسسايحمطسصاسسيمذلينمءويسسكنالشخصئةيلاصق
-،ة-سص.سسسعنلصرهامنعنصرأاعتبلره

ة.--"-.التيالروائيةوالحلولاتعالمهمة

مملصسسصرله!الحسسيسسهمسستمسصسة؟س؟سسسسسلقفسصالعربئةالروايةفيتسسصت

سبيسستها!فيوالاحتسصالالصبرإكاء!س-سس-ء"سسسصمنومحوهالعنصرهذاعلى

تلالتغيير.منيائسةبهلكأني!"ءك!+:سس-قيصسس!صس!؟".كأ3سسصسسعقيسسةليبلىت،الروائيالسسمل

-ء-!ءد!مص!+!لاكاكا+سس/.-عإغنلمنفبدلأ.منهاجدوىولا

تسسلسسابسسلايمطسسهللهجددنهابللاديسسصسى!صسسصلأجمسس3لا-ء*"صسسكح!كأثنفيالشخصئةبوضعاصسواية

..."ء!?!ررجم!!ع!!:كأ"!صلا.لا3لالالالالا3لا!؟روبز!نراللجوصار،الصحيح""مكلنهل

العسهاالحزليمىحلايهآ!ص3!!!.!2.ظممه!ف!3،!!!لأكأص!39،لا!!73؟بزيزوسلخهاقدميهامنتعليقهلإلى

مرأةلقدصمسص"الغراب"اًقصوصة!:كالأ!كا?!.."/"،منطقسسأ،اًسسصىماهو،حولهلعا

ء..-.-.-س!صءلا!!!!س*كا?!ءخ*؟ءكا?صبمء؟صع?3!!تصرفلتهلمرجعئةضياعإلى

علىبعاتمثمعرجهلنهل!مطروهي،ككل!يصشبهم!9رز-":"،ج!!-!س!عكايمء.،ل!قي!؟"

!سس!*3سس.واختبصلراتهلمصيرهلومصسسسى

لأئهلضذهلشنيععملارتكلب!س!!لا*س3،لم!ر!بمءلا!!برد!!!!?!فنتةضرورةالروائغالمكلن

سئئةتنتظريخوحتىنوحهبصمدخطمعص!جيما!؟!!ء*شس3د-!شكا-،!ل!خ!؟!قممهشبردي،اعتقلفييعكن،لاقصوى

!سس3سص!ص!.!.-ءنر!سسسمبرر.سببلغيرفيهاالمبصس
ء--ء!ممى!وسص-ء!لالاء(!س+بن

انهمتاكدةتكنلم.ليقتلهلعادس*ص!!3"د!سضصسءعلىغللبأتركز+

حدستولكنهلبللطبع،سيقتلهاكا*ء-كا!!3س!!ص؟!3."--

ها.تحلبأنهلءالأ*أرز1داحوثهرءول!مرصالديالاضمطهاد

أععاح!نحدلدود!لإداكتشفورسس*/س!ه!يسمنلفهل،قيةالمرا6ا!لرا

سصصسسدسصسرسس)سسصذلعإصسالسسول

كانمايكن،لم.وخيانتهالقذرةء

تضعان8كامرالهامسعوحأالدأ.الأولىبالدرجةايضاالرجلاضطهلدالبميد()الرجعهي(ومديحة

،.هنالاخر()الوجهفي)سعدية(و

القبيح.رجلهاوجهاماممراةآلخعنمت!نإلمروالنممتيمالقبةخلالطعتقلمضطهبيهلمعالمراةلصراعرموز

)مدحتمنكلموتبعد+استقلالهاملكتانبعد-الس!عشاتسي.السيلالنظام.الدين.)الرجل

وفشل)كريم(وعجزوكواد(عنتدافعانعلى-ماحذاتى.الماليجزعالمراًةأنام(العشائريالارث

..ء.تتمرضاجتماعيةتشكيلةمن

)الر!عميوصيلعه)حس!(الملعوسةالأدلةاجدلماننيالا،نفسهلالأنظمةقنلمنللاضطهاد

كلاعتباريعكنناهل..البميد(المراقيةالمراةفنحتلقد.ذلكعلىوالإقطاعيةاوءينئةل!اسيلأ

دمارعلىالثسخممثةتنبويةايتعتعتمرضمغالأيخ!حمكالرهاجلوالعشلئرية؟
العراقيهديةالعل
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وتدميرهل؟

الداللات.رصدوللنكلا،تنبوئثة؟!"

انهااإلاخفيهإشاراتهنللككانتلقد

منذ-اننلعلى(،الوعيلذيواضحة

إلىالطريقفي-تالخمسينلاًواخر

بعدهومنقيالعرل،"الشخصتفتيت

نا.متعاسكككيلنالعراقثمالمجتعع،

قصيرةتاريخيةفترةخلالجرى."مل

معراتفاقتدبيرعنكانع)سولنسبئأ

وغباءجهلعنكلناوخارجيةقوى

مرؤعأشيذأاعتبلرءيمكن(شديدين

معايشتهالعراقاعتادلملبالقياسحتى

ولو.اللضيفيوكوارثدمارمن

ذإ،جانبأوالتشلؤمالتفاؤلتركنا

منكلنفقد،مهلهلةتسميلتصلرت

اًلأ،الأحداثلمسلرالمتتبععلىالصعب

نئجهكنلالتيالعميقةالهلويةيدرك

نحوهل.

المراقيالروائيدالنقلاعتبرك+

جديداسلوبكتلبةفيالريلدي

الممراقيتينوالمروايةالقصةمنز

دضغائبالراحلألروائيمع
معلينسأجليلككوذهن،فرمل

الاجتملعيةالحقبةعنوكلتبأ

العراقياربميناتذاتها،

ترىكيفوستيناته،وخعسينلته

قياسأ،غائبالرلحلأععللى

الروائي؟باسلوبكومقلربة

6691سنةتلفونيأغائببياتصل.

هووكلنبلربس،فيمقيمأكنتحينمل

يععل،حيثعوسكوالىطريقهفي

دلوتبلالغداععلىشقتيفيفللتقينل

روايتهليوقذمالجميلة،الذكريات

كنا(.والجيران)النخلةالأولىالتميزة

ثلاثقضينلإذ،دراسةصديقئ

للبنينالرصلفهمتوسطةفيسنوات

عمرفيونحن4391(-)0491

تتشكلكانتحين،حيلتنلمنحلسم

والاهتململلتمرذنوازعداخلنلفي

دابلآا-83

كانتوحينحولنا"يدورمابمعنى

فيجذورهاتمذوالأدبالفكربذور

الكتبتبادلنلاننلاتذكر.نفوسنل

وكنتايدينا،فيتقعكانتالتيالقليلة

الشخصهذانحوغريببوذاشعر

فاتصلتوخلقأ(.)جسمأالرقيق

بعد،نلتقيوكنابيننافيملالصداقه

جلسلتوفيالمفاهيفي،بسنواتذلك

منعالأدبلبعضمعتجمعناشراب

نوريالملكعبدمنهماًذكرلأصدقاءل

البيلتي،الوهابوعبدالسيابوبدر

إلىالعراؤغلئبيغلدراًنقبلوذلك

فالاتحادالصينإلىثممصر

عنبتعلد.لسنواتوفي.للسوفياتي

بفىالرسائللييرسلكلنالعراق

41ثورةبعدالتقينلثموالآخر.الحين

وبقيالعراقإلىعادحين5891تموز

انهاتذكر.الصحلفةفييشتغلفترة

الآخر(،)الوجهعنضلفيأمقالأكتب

علىوردتالتيالأفكلريقبللماًنهإلا

رأافكلواعتبرهاجعفر()محمدنلسل

ولعل،الذاتيةفيمغرقةوجودية

هذافيدخلاالسياسيلانتملئه

.الراي

للأقصوصةكئلبمنغائبكلن

جيلفيالبسارزينالعراقئة

وسياسئأصحفئأوكان،الخمسينلت

البدايةمنذفيهالمسوكنثمثففأ،

للخيرواضحأوتوقأاخلاقئأسمؤأ

بالواقعئةمتأثراغائبكان.وللعدالة

ملالمايكتبانيريد،وكانالاشتراكية

والكئلب(كوركي)ماكسيمكتب

قصصهفجا!ت،للمعلصرونالسوفييت

موشعةقلميةصورإلىاقربالقصيرة

كملمحبوكةفئيةاقاصيصإلىمنها

الإبداعيةغائبقابلئلتاًنويبدو.يجب

فنيستوعبهلانمناوسعكانت

بحوئةينطلقنجدءلذلك،الأقصوصة

هومدىاًوسعقصصيفنرحابفي

مجللهعلىعثرحيث،الروائيالفن

تركواضحبشكلوابدعالحق

العراقنالروائيالأدبعلىبصماته

لأفكلر.مخلصأغلنبوبقي.والعرفي

بةللكتلمملرستهفترةطوالالأولى

مناشسأنه،اعتقاديوفي،الروائية

6691والجيرلن)النخلةاعمالهخلال

روائيلفن0991(المركبحتى

.العراقفيكلاسيكي

وانا-غانب-معأؤضجنلإذاامل

الفنيةالرؤيافيكبيرأاختلافأفإن

عنكدع،بيننليفرقالفكريرالأساس

بالحريةوالشعورالتنلولطريقة

فرغم.الخلقعمليةخلالالداخلية

ورؤيتنا-ماحذالى-ثقافتناتشابه

وقضايله،العراقيالمجتمعنحو

كلهلتثقلالتيوالمشلكلوالمظللم

كلعنللتعبيرفياًفكلرنافإن،الأفراد

وكلثأ.جوهريأاختلافأتختلفهذا

فكرذو-وقلتسبقكمل-فغائب

تفتحهرغم-يستطعولم.ملركسي

هذابمنحىيتأثرانإلا-الذهني

ناويحاوللإبداعيةلكتلبلتهفيالفكر

بللنسبة.والآخرينكوركيحذويحذو

بأقوىالتعبيرمسألةكانتالم!!لةلي،

للفردعناوللواعيالفردعنالوسائل

وعبدإني،ثمموعيهزمنيعيشالذي

الفنيالتحفقاضعكنت،نوريالملك

ذلكاخر،اعتبلركلفوقللأقصوصة

وطموحلتهالشعبمآسيعرضان

محترمأفنئأمستوىاًيضأيقتضي

تأثيرأ.الوسلنلبكثرإيصللهيتنملكي

هنالكالعربيةالروايةعالمفي+

التجريبتمتمداساليب

منظوركهوملوالتجديد.

بينالمربيةالروايةلاشكالية

جديدهلويينالتقليدقيكديعهأ

لمجزب؟وامرالمغل

يحمل،وشائك.واسعموضوعهذا"

وسوومفارقاتتنلقضاتثناياءفي



النقدفي،للتقويماًلسسفيواختلالأفهم

قضيةعنبعيدةليستاموروهي

قلدرانياًشعرولا،العربيةالرواية

لذلكشافيأ،جوابأإعطائكعلى

تكونلعلهلالملاحظلتببعضسثتفي

شي.:لامناحسن

عائمنقدفيتقويمهنافىليس)1(

نشاتهلمنذللعربيةللروايةلسيرة

ثلهل،العربيةالأقطلرجإنتليشعل

مستوىعلىثتعرفاًنيمثقبحيث

الفنيةوقيحتهلئيةالرولالحلولات

للمهعةالفنيهوالأعمالتطؤرهاومراحل

هذ.فيعلاملتاعتبارهليمكنللتي

مؤسفأامرأليسوهذا.للمسيرة

للخجل.تدعوقضيةهوبل،وحسب

وا،العربيةيةالرولإشكللية)3(

العرب،الروائيئنمأزقىبالأصح

روالنقلبعضفياعتقد،كما،يتلخجد

الهويةتحقيقبيننخلطإننل-اً-

عنوالبحثالفنهذافيبنلالخاصة

العرفي.تراثنافيلهجذور

نيالرولالفنانمنبالرغم-ب-

اًنالا،الغربمنمستوردفنهو

وحتىواًشكللهوطرانقهالفنيةا!سممه

كلهل.للبشريةملكهبمتاريخه

بعحق،يلئي،الفنهذاإن-ب-

نفوسنل،فيوفكريةعاطفيةحاجات

يجعلالذيللأمر،العربنحن

ومطلوبة.مشروعة،حرجدونممارسته

الهويةتحقيقعنالبحث-د-

الفنهذلقوانينخلالمنالشخصية

هو،بهلالمعترفواشكالهوأسسسه

نتانجإلىللوصولالصحيحالطريق

ملعوسة.

نايجبالتجديداوالتجريب)3(

ة--ا!رز!اإلىومستندامبررأيكون

تفيلاالمتاحةالتعبيروسائلانتجد

وبشكلحينذاك.المطلوببالغرض

وشكلتقنيةعنالبحثيبداطبيعي

ملائعين.

اًسلسدونيرةالمغلبةالكتل)4(

لا،وجديدةللعالماًصيلةلرؤيافلري

لهل.مستقبل

الماضيصدمةاعتبارايمكن+

ووايتكفي(هاشمامسناء)موت

كاملةصدمة(الرمل)خلتم

بلاحاضولتكوينوضرورية

كلليصير،توجهلبلاقي،أفل

البطليتخونوهكذاعبثأ،شع

واعبثئأ،ودتض)هلشم(ذدس

..ليأمبللااًوموهومأاًوشلوكئأ

ذلك؟تفسيرملإلخ؟

تفسيرأاملكلاإنياقولبدءأ،.

هلشملشخصيةومنطقئأء"رياضئأ

له،حدثولمل(الرمل)خلتمبطل

في-وكذايفشر،لافالإنسلن

إنمل.للروايةتشخصيل-دياعتقل

سناءوفلةعناتحذثانيحنعلاهذا

حيلته،فيكبرىكصدمةهلشموللدة

اًنيحكنملإلىادىعحيقوكشرخ

د.العتلللسلوكعنانحرافهنسضيه

ولاشكوكئأولاعبثئأليسهلشم

إنسانإنه،لامباليأاوموهومأ

المعيشةعلىقلدرغير"مستوحش"،

أنهإلا،للاجتماعيةالقواثينوطأةتحت

للغريبةوالحادثة.بذلكعللمأيكغلم

انتملعهقصعتوالتيعلشهاالتي

اعاقهفيالقديمالشرخذلكوكزست

دئةالعلالحياةعننهلنئأوأبعدته

وكشفأتشخيصأهوسعاهاللبشر،

يدعوءملهذاالعليا.الحفيقيةلذاته

تكوناناي،المركببالمرضالبعض

مريض.بأنكتعلمواًلأمريضأ

وجودقيشخصهاشموهل+

والابساذي؟الفلسغىبالممذيين

المجاليعيمنهنللكأنأعتقد.

الفردية،للعلهئةالمفلرقالغامض

تبحثمتعذدةوجودفلسفلتوتوجد

وفي.المهمالإنسلنيالبعدهذافي

النفسيتركيبهبسببهلشمإن.ظني

الشعورعندهتضلعفالماديغير

وجودهاًعني،شخصهمنالنلحيةبهذ.

معئنة.اجتماعيةاًبعلرضعنكأنسارز

)خاتمإن:قوليدىراًيكهل+

افكاركلبثأخرمجال(للرمل

)بواسطةوسردهاللفلسفية

الروايةغراوعلى(الروائيالحلل

الفرذسية؟الوجودية

قولإنهجنلناخييللكاقول"

لغة(،للرمل)خلتمفيملفكلخلطن،

ارتبلطأمرتبطعلمة،ورؤيلوشكلأ

الرئيسيةبللشخصيةوعضويأاسلسئأ

لغةإنهلبللتثيد.يحئالنيلاوهو،فيهل

عنتنفصللادهىلدذاه،هلشم

الللغةهيبل،شخصيتهمكوئات

ئفهمانويجبعنهلانعكلسوالرؤيا(

س.الأسلهذاعلى

اخيراً،أرائه،عنهاشمارتداد+

،الياسعنهيدفعماباملوتشبثه

لمجملارتايتهنهلئيحذاًهو

وفيبينالمطروحةالتيمات

إصراركمعهذا،عملكتضاعيف

لاإذية،الذهلغىهلشمموتعلى

المنر؟قوىسوىيذتصراحد

للدىالا،ارائهعنهاشميرتذلم.

الصحيح،هوالملسبل،لاقىمالاقى

منحتهضدهالعنيفةالفعلردودفإن

فيصوابعلىكلنبأنهشعورأ

بتجربةمزقد-حقيقة-وانه،موقفه

وربطته"شخصأ"صئرتهعظيعة

لي.لمتملبل

منسودرهللسويد/ا

أرياذهتوذس/
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